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يكاد لا يخلو مجتمع من فئة تصدق الخرافات وتؤمن بالأساطير وتلجأ إلى الدجالين، ويمثل الجهل
عصـب حيـاة المشعـوذين، والمجتمـع المسـلم ليـس اسـتثناءً، ورغـم انفضـاح أمرهـم وتضـاؤل حجمهـم
بفضل انتشار وسائل الإعلام والإنترنت وما وفرته من وعي، فإن بعض الناس لا يزالون متمسكين

باللجوء إلى “الشيخ”، لاعتقادهم أنه قادر على حل مشكلات مستعصية.

كاديميًا، إلا أنه قدم نفسه كرجل صالح ومبارك وهذا “الشيخ”، وهو شخص لم يتلق علوم الشريعة أ
في بيئة بسيطة أقل تعلمًا، بعد أن تصوّف أو تظاهر بالتصوف لدى بعض المشايخ، ليتخذ بعد ذلك

طريقه للدجل ممتطيًا لبوس الصلاح والتقوى لخداع بسطاء الناس.

حـــضّ الإسلام علـــى الرقيـــة الشرعيـــة، وهـــي آيـــات قرآنيـــة أو أذكـــار وأدعيـــة يتلوها الإنســـان المســـلم
ليهدئ من نفسه أو يحصل على السكينة والطمأنينة، ويمكن أن يفعل ذلك لشخص من عائلته أو
أصــدقائه، كــأن تقــرأ الأم لطفلهــا أو الرجــل لصــديقه، دون أي حركــات أو كتابــات أو شعــوذات، إلا أن

الرقية كانت الباب الذي يدخل منه المشعوذون في كثير من الأحيان.

والـــرُقى في الإسلام لهـــا شروطهـــا، فقـــد ذكر الشيـــخ يوســـف القرضـــاوي في كتـــابه “فتـــاوى معـــاصرة”
الصفحة ، أن من شروطها أن تكون باللغة العربية، والأمر الأهم أن لا يعتقد الإنسان أن الكلام
يؤثر بذاته بل هي قدرة الله على الشفاء، فكانت كنوع من دعاء الإنسان لنفسه، فيما لا يحتاج هذا
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الأمـر إلى مساعـدة أحـد، فـالوارد في السـنة والأحـاديث والقـرآن يسـتطيع أي شخص اسـتخدامهم في
رقي نفسه.

وفي حديثه لـ”نون بوست” يقول الشيخ محمود الدالاتي عضو المجلس الإسلامي السوري: “بعض
الدجاجلــة اســتغلوا حاجــة المريــض الجاهــل للشفــاء فــامتهنوا هــذه المهنــة فجــاؤوا بــشيء مــن الآيــات
ــا آخــر مــن خرافــاتهم لتتــم مسرحيــة التــدليس علــى البســطاء”، مضيفًا “العلمــاء وخلطــوا بهــا شيئً
الحقيقيون لايقرأون ولا يرقون أحدًا وقد يفعلون هذا من باب النوادر بشكل عارض لأنه لا نهي عنه

ولكن ليست منهجًا وديدنًا لهم”.

جهل واضمحلال وعي

الكثير من الناس يخلطون بين الرقية والشعوذة، نتيجة تلاعب الأشخاص العاملين بها واستخدامها
كتجارة رابحة، مستغلين عدم معرفة الناس وحاجتهم للاستشفاء، لأجل ذلك يحذر الدين الإسلامي
من كل ما له علاقة بهذه الأمور كالتمائم وهي ما تعرف بـ”الحُجب” أو السحر والضرب، ومن الغرابة
أن مهنــــة الطــــب لم تعــــد نــــادرةً، فالأطبــــاء موجــــودون بكــــثرة وفي جميــــع الاختصاصــــات وببعــــض

الأحيان تكون أسعارهم بخسة مقارنة بما يأخذه “الشيخ” لمعالجة مريده أو مريضه.

يذهب الناس إلى “المشايخ المعالجين” نتيجة للجهل والخرافات، جهل بالدين والعلم الحديث وعلم
ية لمحاربة الخرافات المتعلقة بالمجتمعات وتعشش الإيمان النفس، إذ إن المعرفة بعلم النفس ضرور
بالشعوذة لدى فئات عريضة من المجتمع، إضافةً للتأويل الخاطئ للنصوص الدينية من المشعوذين
لجـذب النـاس الذيـن تجرهـم العواطـف والمظـاهر، ويلجـأ الكثـيرون للعلاج بهـذه الطريقـة كونهـا نتـاج
رواســب اجتماعيــة، فالمجتمعات العربيــة مــا زالــت تعــد مجتمعــات انتقاليــة بين مرحلــتي التقليديــة
والحداثة، وبحسب الشيخ الدالاتي فإن “الجهل بشقيه الديني والحياتي هو من أسباب طلب هذا
الأمر، فأحيانًا يكون الإنسان مثقفًا علميًا لكنه جاهل دينيًا، فيقع فريسة هذا الخبل وأحيانًا العكس

ولكن غالبًا من الطرفين من يقع في هذه المصيدة”.

ويــرى الــدكتور محمد عبــد الفتــاح المختص بــالطب النفسي بجامعــة الأزهــر أن انتشــار الــتردد علــى مــدعيي
القدرات الخاصة والمشعوذين وبأعداد كبيرة مرده إلى أن أغلب هؤلاء ذوو شخصيات هشة داخليًا
يــن، مــن جهتهــا تقــول الاختصاصية النفســية كــوثر ســعيد، ومهزوزة ويســهل التــأثير عليهــم من الآخر
لـ”نون بوست”: “الإنسان يلجأ للشيوخ عندما لا يكون هنالك حلٌ لمرضه، ويلجأ أيضًا إلى المشعوذين
حينما ينخفض الوعي لدى الشخص”، وتضيف سعيد “عند فقدان الأمل لدى الإنسان يتمسك

بأي حل حتى ولو كان خاطئًا”.

غير أن الناس لا يُقبلون على هذا النوع من الدجالين والمشعوذين من أجل التداوي من الأمراض
فقـط، وإنمـا يقصـدونها للتخلـص من “لبـس جـن” أو سـحر أو نتيجـة علـل نفسـية، وهـذه الحـالات
يستغلها الدجالون للاعتداء الجنسي والضرب، الاختصاصية “سعيد” روت في حديثها لنا عن حالات
عاينتهــا، فتقــول إن إحــدى الحــالات الــتي عالجتهــا كــانت تحــاول الانتحــار وكــان زوجهــا يأخذهــا إلى
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“شيــخ” للعلاج، وتــروي أنــه وضعهــا بوعــاء ميــاه كــبير ووضــع لهــا دبــابيس في جســدها حــتى أنقذهــا
ــاء النفســيين، وتضيــف ســعيد أنهــا عــاينت مــرضى شخــص مــن أهلهــا، ودفعها للذهــاب إلى الأطب

تعرضوا للتحرش والاعتداء الجنسي بزعم إخراج الجن.

الإسلام حض على التداوي

لا تعــرف هــذه الفئــة مــن النــاس الــتي تقصــد “الشيــخ” للتــداوي بــأن الإسلام حــض علــى التــداوي
والحفــــاظ علــــى الجســــم بــــالطرق الســــليمة وتناول الأدويــــة، وتنطلق “مســــألة العلاج والتــــداوي
والجـوانب الصـحية بصـورة عامـة مـن منطلـق أن الحفـاظ علـى النفـس والبـدن والعقـل والفكـر مـن
يـات الأساسـية الـتي جـاءت الشريعـة لأجـل الحفـاظ عليهـا، ويـذكر الشيـخ محمـود الـدلاتي، أن الضرور
“الأدلــة الشرعيــة كلهــا ذات توجه نحــو التــداوي والأخــذ بــالعلاج مــن مصــادره كمــا قــال عليــه الصلاة

والسلام “تداووا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء”.

وتــبين النصــوص الإسلاميــة للمجتمــع بــأن لكــل داء دواء ولكــل مــرض شفــاء، مع اختلاف الأوقــات
وتطور الوسائل الطبية، وفي حديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم (إن الله لم ينزل داءً إلاّ أنزل له
دواء، علمـــه مـــن علمـــه، وجهلـــه مـــن جهلـــه إلاّ الســـام، قـــالوا: يـــا رســـول الله، ومـــا الســـام؟ قـــال:
الموت)، وتداوى النبي بعلاجات بدائية كالحجامة والكي وغيرها، ولم يكن هذا من باب التدين والتقرب
إلى الله فهو ليس سنة، وإنما لأنه العلاج الموجود في تلك الفترة، “فلو كان النبي في زماننا ربما لامتدح

المحور الطبقي أو الرنين المغناطيسي والعمليات الجراحية”، كما يقول الشيخ الدالاتي.

ــدين القــره داغــي الأمين العــام للاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين، وفي مقــال للــدكتور علي محــيي ال
يقول: “منهج الإسلام منهج قائم على الزوجية (أي الطب الروحي والنفسي والطب المادي) وليس
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علــى الأحاديــة أي الاعتمــاد علــى الجــانب المــادي فقــط، أو الجــانب الروحــي فقــط”، مضيفًــا “الإسلام
ـــروح، وفي ذلـــك وغيره جمـــع ـــادة وال ـــدنيا، وبين الم ـــدين وال هكـــذا في كـــل شيء حيـــث يجمـــع بين ال

للخيرين”.

رغم أن الإسلام يحارب الجهل والشعوذة والسحر ويحارب مدعيي القدرات
الخاصة، فإن الناس ما زالوا يقصدون من يعمل بهذه الأمور ويدفعون مبالغ

طائلة

ولأهمية الأمر فقد عمل الفقهاء والعلماء المسلمون على إفراد أقسام من كتبهم تخص كيفية تعامل
الشريعة الإسلامية مع الطب وأحكامه، كما فعل الإمام مالك في الموطأ والشافعي في كتابه “الأم”
بعنـوان “خطـأ الطبيب”، وخصـص ابـن القيم المجلـد الرابـع مـن كتـابه “زاد المعـاد” للكلام عن الطـب

والأمراض والأدوية، وأصدر وليد السعيدان كتابًا تحت اسم “القواعد الشرعية في المسائل الطبية”.

انتشار واسع وأموال مهدرة

ورغم أن الإسلام يحارب الجهل والشعوذة والسحر ويحارب مدعيي القدرات الخاصة وكما تبين فإن
الــدين يحــارب الالتجــاء للــدواء إلا عنــد أهلــه، لكــن النــاس مــا زالــوا يقصــدون مــن يعمــل بهــذه الأمــور
ير أن سكان بعض الدول يدفعون ميزانيات هائلة لما يسمي ويدفعون لها، فقد أحصت بعض التقار

“العلاج المشيخي”، وسط غياب الرقابة الحكومية وجهل مجتمعي وكوارث تصيب الشعوب.

ير لوكاة الصحافة الفرنسية، بسبب تدني مستوى الخدمات ففي الجزائر تزدهر الشعوذة بحسب تقر
الطبية العامة في البلاد وارتفاع تكاليفها في المستشفيات الخاصة، الأمر الذي يدفع بكثير من المواطنين

إلى اللجوء للطب التقليدي والعرافين فيصبحون عرضة للاحتيال والنصب.

مــن جهتــه وجــد معهــد الأبحــاث PEW أن نســبة الاعتقــاد بتلبــس الجــن والأرواح في المغــرب مرتفعــة
مقارنة مع باقي الدول الإسلامية، وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يختلف الاعتقاد بتلبس

الجن من بلد إلى آخر.
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